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يتحــدث كثــيرون هــذه الأيــام عــن اتجــاه تركيــا نحــو الــشرق، وتراجــع اهتمامهــا بالعلاقــات مــع القــوى
الغربية، مشيرين إلى توتر علاقاتها بالدول الأوروبية الرئيسية، وانعدام أي فرص لالتحاقها بالاتحاد
يز العلاقات مع روسيا والصين، بل وربما رغبتها في الانضمام لمنظمة شانغهاي، الأوروبي، مقابل تعز
ــا فيهــا، وتتجاهــل في الحقيقــة الخيــارات الــتي تحتمهــا بيــد أن تلــك التحليلات كثــيرًا مــا يكــون مبالغً

الجغرافيا والتاريخ على الأتراك، بغض النظر عن ماهية النظام الحاكم وأيديولوجيته.

على عكس بعض الأفكار السائدة، والتي تغذيها الأيديولوجيا بشكل رئيسي، لم تكن الخلافة العثمانية
مــن المنظــور الأوروبي عــدوًا أساســيًا، وكــان الاختلاف العــرقي والــديني بين الأتــراك الذين قطعــوا آلاف
الأميال قادمين من آسيا الوسطى إلى الأناضول، وبقية الأوروبيين، هو ما يخلق مسافة ثقافية نوعًا
ما بينهما، أضف لذلك أن أوروبا لم تكن معسكرًا واحدًا أبدًا، وكان العثمانيون يعرفون ذلك جيدًا،
يـة النمسـا والمجـر كـانت عـدوًا في أحيـان كثـيرة نظـرًا لقربهـا جغرافيًـا مـن الخلافـة وتنازعهمـا فإمبراطور
على مناطق نفوذ عدة مثل البلقان، ولكن بلدانًا أوروبية أخرى لم تكن تنظر لتركيا نظرة عداوة على

ية إلى اليوم. الإطلاق بحُكم انتفاء أية أسباب استراتيجية لعداوة كتلك، وهي أسباب لا تزال سار
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يطة الأوروبية الأتراك والخر

على مدار القرون الخمسة السابقة، كان السؤال الأبرز الذي أقلق القوى الأوروبية الكبرى، وبريطانيا
منهم بشكل خاص، هو صعود القوة الروسية على الساحة، فبعد أن تأسست دولة الروس الأولى،
وهي دوقية موسكو الكبرى، ثم خلفتها روسيا القيصرية في القرن السادس عشر، بدأت الحسابات
الأوروبية في التغيرّ، وتحولت بشكل دائم إلى اعتبار القوة الروسية هي مكمن القلق الأول، لا سيما
وأن الــروس لا يحجبهــم عــن أوروبــا ســوى الســهول الواســعة والمفتوحــة في شرق القــارة والــتي يمكــن
اجتيازهــا بســهولة، في مقابــل الأراضي الضيقــة والــوعرة الــتي تفصــل الأتــراك عــن جنــوب شرق القــارة،
وتجعلهـم عـدوًا أقـل خطـرًا بكثـير، كمـا أثبتـت معركـة فيينـا آخـر محـاولات التوسـع العثمانيـة في قلـب

أوروبا، والتي لم تجسد فقط توقف نمو الخلافة، بل وهزيمة حتمية للعثمانيين أملتها الجغرافيا.

كثر من الروس هي اليونان من ناحية أخرى، كانت البلاد الوحيدة التي تنظر إلى العثمانيين كعدو أ
نتيجة نظرتها للأتراك كشعب حل محلها في السيطرة على آسيا الصغرى والقسطنطينية، و بالطبع
يا نظرت للحُكم الترُكي كاحتلال، وأحيانًا إيطاليا، بلدان عدة في شرق أوروبا مثل بولندا ورومانيا وبلغار
والـتي تحميهـا سلسـلة جبـال الألـب مـن أي هيمنـة روسـية في الشمـال، وشـاركت في حـروب عـدة مـع



ية النمسا والمجر ضد الخلافة نظرًا لرغبتها في الهيمنة على التجارة في بحر إيجه، وإن لم يكن إمبراطور
الأتراك بالنسبة لها خطرًا بقدر ما كانوا منافسًا إقليميًا نظرًا لصعوبة بث قوتهم البحرية أبعد من

شرق المتوسط وجزر اليونان.

كـــل تلـــك البلـــدان في الواقـــع لم تكـــن في القلـــب مـــن النظـــام الســـياسي الأوروبي مثلهـــا مثـــل فرنســـا
وبريطانيــا، والذيــن شغلهــم بالأســاس الصــعود الــروسي، وهــو صــعود حتّــم عليهــم الاهتمــام بقــوة
الخلافة العثمانية ووحدة أراضيها لحجب التمدد الروسي جنوبًا، وحصر قوة الروس في البحر الأسود
بعيدًا عن المتوسط، وكان ذلك بحد ذاته كفيلاً بأن يقلص من قدرات الروس على الساحة الدولية
ية البريطانية الممتدة، ومن نظيرتيها الفرنسية والإسبانية المتنافستين في مقارنة بالمنظومة الاستعمار
أفريقيـا، وهـو مـا جعـل رغبـة الـروس في الخـروج مـن البحـر الأسـود وعبـور حـاجز القـوة التركيـة مطلبًـا
استراتيجيًــا أساســيًا أزليًــا، وبالتــالي خلــق تنافسًــا بينهمــا وبين الأتــراك يبقــى معنــا إلى اليــوم، ولا يــزال
يجعل من تركيا ركنًا أساسيًا في الاستراتيجية الغربية بقدر ما يجعل القوة الغربية عامودًا أساسيًا في

الأمن القومي التركي.

سقوط الخلافة والمسألة الألمانية



 يارة الملك الألماني إلى مدينة القدس العثمانية عام ز

كـان التحـول الأبـرز في تلـك الحسابـات في أواخـر القـرن التـاسع عـشر ومطلـع القـرن العشريـن هـو بـروز
القــوة الألمانيــة، والــتي قلبــت مــن المســلمات الاستراتيجيــة في أوروبــا رأسًــا علــى عقــب، وجلبــت خطــرًا
جديــدًا في قلــب أوروبــا حتــم علــى الساســة في لنــدن وبــاريس الاقــتراب مــن موســكو لاحتــواء القــوة
السكانية والصناعية والعسكرية الجديدة تلك، وكان هذا بمثابة افتراق بين الاستراتيجية العثمانية
ــان ــا، فصــعود الألم يً ــا رأت في تماســك الخلافــة أمــرًا ضرور ونظيراتهــا في دول الغــرب الكــبرى الــتي طالم
بالنسبة للأتراك لم يكن خطرًا أبدًا نظرًا لصعوبة وصول الألمان إليهم من ناحية، والعداوة الأساسية
الــتي تشكلــت بين قــوتي الألمــان والــروس مــن ناحيــة أخــرى، وجعلــت مــن ألمانيــا حليفًــا محتملاً جــدًا

للخلافة.

نتيجة تراجع الاهتمام بالخلافة، والتي اتسمت بالضعف في قرنها الأخير وكانت ربما لتسقط في وقت
مبكــر عــن  لــولا دعــم بريطانيــا وفرنســا لهــا اقتصاديًــا وسياســيًا، اتجهــت أولويــات الساســة في



أوروبا أثناء الحرب العالمية الأولى إلى تقسيم التركة العثمانية المتهالكة بعد أن أصبح تدعيم أركانها غير
ذي قيمـة، بـل ووصـل الاقـتراب مـن روسـيا خوفًـا مـن الألمـان إلى تعهـد صـناع القـرار في الغـرب بإعطـاء
مضيــق البوســفور والســيطرة علــى إســطنبول إلى الــروس إذا مــا انتصر الحلفــاء في نهايــة الحــرب، في

محاولة لخلق كماشة على التمدد الألماني في شرق أوروبا والبلقان.

بــالطبع، وبعــد أن قــرر صــناع القــرار في الدولــة العثمانيــة التحــالف مــع ألمانيــا في الحــرب العالميــة الأولى،
، وأغلبهم في ذلك الوقت من حركة تركيا الفتاة التي حكمت فعليًا منذ انقلابها (أو ثورتها) عام
أصبحت تركيا رسميًا عدوًا، وخضعت لهجوم دول الحلفاء في إسطنبول وولايات المتوسط من ناحية،
وفي القوقاز وشرق الأناضول من ناحية، حيث وضع الروس أعينهم على مناطق الأرمن والجيورجيين
في شرق الأناضول لطرد النفوذ التركي من القوقاز وتقليصه في البحر الأسود، وربما تحويله إلى دويلة
صغيرة في قلب الأناضول فقط ليس إلا، في مقابل تدعيم تمدد اليونانيين الذين دخلوا إزمير في ذلك

الوقت، ورأي الروس أنهم الأقرب إليهم لأسباب دينية وثقافية واضحة.



صـحيفة جمهـوريت المحسوبـة علـى النظـام الـتركي عـام  بعـد توقيـع ميثـاق الصداقـة بين تركيـا
وألمانيا في إطار الحياد التركي آنذاك

بعـد نهايـة الحـرب وهزيمـة الألمـان، عـادت الحسابـات القديمـة، وأصـبحت روسـيا هـي القلـق الأبـرز في
أوروبا، وهو ما دفع الساسة الأوروبيين إلى التحول من مواجهة إلى دعم حكومة مصطفى كمال التي



أثبتــت قوتهــا علــى الساحــة في مطلــع العشرينيــات مقابــل تضــاؤل شرعيــة وقــوة الســلطان العثمــاني،
يــز الروابــط يــة التركيــة الجديــدة، والــتي لم يكــن فقــط شغلهــا الشاغــل تعز وأسســت بالتبعيــة الجمهور
السياســية بــالغرب، بــل والالتحــاق بــه ثقافيًــا بشكــل يقلــص ربمــا المسافــة الــتي ذكرناهــا بين الأتــراك
والأوروبيين، وهـي جهـود كمـا نعـرف لم تُثمـر كثـيرًا، فالشرائـح المحافظـة مـن ناحيـة حـافظت علـى إرثهـا
الإسلامي، في حين اتسمت الشرائح العلمانية الجديدة بفقدان الثقة في القوى الغربية على المستوى

السياسي نتيجة القومية التركية والانعزالية الشديدة للنظام التركي الجديد. 

مـرة أخـرى، وبعـد صـعود الألمـان مـن جديـد في الثلاثينيـات، اتسـمت السـياسة التركيـة بالتعـاطف مـع
الألمان ومحاولة الاقتراب منهم لتعزيز رصيدهم في مواجهة الروس، ولكن الحرب حين قامت هذه
المــرة كــانت الإدارة التركيــة، بقيــادة عصــمت إينونــو، حريصــة علــى التعلــم مــن أخطــاء الإدارة العثمانيــة
السابقــة في الحــرب الأولى، وأعلنــت حيادهــا حــتى تتــبين لهــا ملامــح المنتصر في الحــرب، وهــو مــا بــدا
بالفعـل عـام  حين لاحـت بـوادر هزيمـة الألمـان، لتقفـز الإدارة التركيـة في معسـكر المنتصريـن قبـل
أشهر من إعلان نهاية الحرب، ثم تبدأ الحرب الباردة بعد نهاية مسألة الألمان إلى غير رجعة، وترسّخ
العداوة بين المعسكرين الشرقي والغربي طوال النصف الثاني من القرن العشرين، والذي جعل تركيا

حجر أساس في الاستراتيجية الغربية، وعضوًا في حلف الناتو إلى اليوم.

***

تبقى تركيا إذن لكل تلك الأسباب في التحالف الغربي، لا سيما وأن غريمها التاريخي في موسكو بدأ
يعود مجددًا للتمدد في شرق القارة والبحر الأسود، ولعل ما اعتبره كثيرون تحولاً عن الاستراتيجية
الغربيـة مـن جـانب الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان حين صرح بـأن بلاده علـى اسـتعداد لـدخول
منظمة شانغهاي، وبدأ في الاقتراب مؤخرًا من نظيره الروسي، لم يكن في الحقيقة سوى تجليًا للثقة
كثر من غيرها، فكلما كان المطلقة التي يشعر بها الأتراك تجاه أهميتهم لدول الغرب في هذه اللحظة أ
كثر قدرة على التحرك شرقًا وجنوبًا دون خوف من الغرب في حاجة إلى تركيا، كلما كانت، للمفارقة، أ
تخلي الغرب عنها أو ضغطه عليها لكيلا تبتعد كثيرًا، وهي اللحظة التي لم تتكرر ربما سوى مرة واحدة
أثناء الحرب العالمية الأولى، وأدت إلى سقوط الخلافة، ولن تتكرر على ما يبدو بعد أن أصبحت برلين

ركنًا أساسيًا في التحالف الغربي.
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